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وفي يوم المرأة العالمي..

لي صديقة لم تبلغ العشرين من عمرها حين اسُتشهدت بالرصاص يوم مجزرة فض رابعة العدوية.

وصديقة اعُتقلت بعد فض مسيرة مناهضة للانقلاب العسكري في مصر، ثم خرجت على ذمة قضية
ملفقـة وكـان حكمهـا  سـنوات مـن الاعتقـال، فخرجـت مجـبرة إلى بلـد أخـرى مطـاردة وهـي العفيفـة

الحرة.

وصديقـة سـافرت أمـس بعـد إصابـة أجبرتهـا علـى الرحيـل بعيـدًا عـن وطـن تحبـه وكـانت آخـر كلماتهـا
“البلــد دي حلــوة” رغــم أنهــا لم تــر مــن حلاوتهــا إلا رصاصــة اســتقرت شظاياهــا في الظهــر والبطــن

فأقعدتها.

وابنة عم يقبع زوجها الطيب الثائر المأسور منذ مجزرة فض ميدان النهضة خلف قضبان الظلم دون
ذنب أو جرم إلا مهنته.

وابنة خالة اعُتقل زوجها منذ أيام قليلة من الشا ولُفقت له قضيتين وهو الحر الكريم.

وصديقــة غيبــوا زوجهــا الصــحفي الحــر منــذ أشهــر ثمانيــة، وقــد بلــغ إضرابــه الكلــي عــن الطعــام يــومه
السـادس والأربعين بعـد اعتقـاله دون تهمـة ودون قضيـة فقـط لأنـه صـحفي ينقـل الحقيقـة بصـدق

دون تزييف.

وصديقة اختفى زوجها وهو شقيق صديقتي الأخرى في ظروف غامضة ولم يستدلوا على مكانه منذ
أيام خمسة.
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ــا عــن أخيهــا وصديقــة مطــاردة هــي وأسرتهــا في بلادهــا بعــد أن اقتحــم الأمــن منزلهــا  مــرات بحثً
فاضطروا لمغادرة المنزل دون معرفة أين اللجوء؟! ومتى الرجوع؟!

وصديقــة كــانت تهمتهــا “الكــاميرا” فاعتقلوهــا وانهــالوا عليهــا ضربًــا وبــذاءة لأنهــا في عيــونهم مجرمــة
تستحق وتثير الشغب بالصورة.

وصديقــة اعُتقــل أخاهــا .. وأخــرى اســتشهد زوجهــا.. وثالثــة ورابعــة وخامســة .. والقائمــة طويلــة
والانتهاكات مستمرة.

ولازالوا يتشدقون بحق المرأة ويومها العالمي.

إن أردتم أن تعرفوا المرأة بحق فانظروا في وجوه زوجات وبنات وأخوات الشهداء والمعتقلين، واقرأوا
ملامح الحرائر في سجون الظلم والطغيان.

يا .. فلسطين .. العراق. في مصر .. سور

ثم أخبروني بعد ذلك .. ماذا يعني يوم للمرأة وهي كل الأيام والساعات والسنين؟!
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